
النفـط وأمـور أخـرى.. قصـة الخلاف الأخـير
بين السعودية والإمارات

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

في الـ  ساعة الأخيرة، ليس هناك موضوع في شبه الجزيرة العربية أهمّ من الخلاف الجاري بين
ر إلى حـد خروجه إلى العلَـن، وتبـادُل البيانـات المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات، والـذي تطـو

الإعلامية التي تحمل اتهامات وتراشقات بين الطرفَين.

يوجــد علــى المنصــات الاجتماعيــة، الــتي يكــثر فيهــا وجــود الشعــبَين، وبالأخص ســناب شــات وتــويتر
ويوتيــوب؛ عــشرات المقــاطع، الأكاديميــة والشعبيــة، الــتي تســتفيضُ في شرح أســباب الخلاف، بين مــن
يــرى أنهــا سحابة صــيفٍ عــابرة ومن يــرى أن الأمــور قــد تذهــب إلى نقطــة اللاعــودة، وبالأخص بعــد
اســتعارة عبــارة “حصــار الإمــارات” للإشــارة إلى الإجــراءات الســعودية الأخــيرة بحقّ أبــوظبي، والــتي

. تشبه، إلى حد ما، ما جرى ضد قطر في يونيو/ حزيران
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النفط: القشة التي قصمت ظهر البعير
في السنوات الأخيرة، وبالأخص في الفترة من عام  إلى عام ، تعرضّ سوق النفط العالمي
إلى هــزات كــبيرة، بفعــل التلاعُــب في حجــم المعــروض، والتجاذُبــات السياســية التي كــانت تنســحب في

الأخير إلى أسعار هذا المنتج الاستراتيجي، الذي تعتمد عليه الحياة الحديثة.

ل الولايات أهم المستجدات التي أثرّت سلبًا على استقرار أسواق النفط في الأعوام الأخيرة، كانت تحو
كـــبر المســـتهلِكين، ونمـــوّ تيـــار كـــبر منتِـــج في العـــالم بعـــد أن كـــانت واحـــدة مـــن أ المتحـــدة الأميركيـــة إلى أ
ر إلى وجوب التخلص التدريجي من الاعتماد على هذا المورد، من أجل إنقاذ ما تبقّى من عالمي ينظ
الاســـتقرار الـــبيئي لكوكب الأرض، وصـــولاً إلى الصراع الســـعودي الروسي على أســـعار النفـــط، وإغـــراق
الأسواق إلى حد تهاوي الأسعار بشكل غير مسبوق، ثم كارثة “كورونا” البيولوجية التي دمّرت الطلب

يا في معظم دول العالم. ل الأنشطة الاقتصادية إجبار على النفط، بفعل تعط

ما استقرتّ عليه المنظمة الدولية المعنية بتنظيم تجارة النفط في العالم “أوبك”، التي تضم  دولةً،
والنسخة “بلس” التي تضم  دولة من بينهم روسيا، أن الخيار الأفضل هو: تقليل المعروض في
يــادته تــدريجيا، تزامنًــا مــع ارتفــاع الطلــب، بحيــث يــؤدي تقليــل المعروض وتقليــل الســوق العــالمي مع ز
ق ربحًا معقولاً الإنتاج إلى ارتفاع سعر البرميل الواحد نتيجة الطلب، ويمكن للدول المنتجة أن تحق

من هذه الكمية، بدلاً من الإغراق الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار وخسارة المنتِجين.

يادة وافقت كل الدول الحاضرة لاجتماع الأحد، على تمديد الاتفاق مع ز
تدريجية في الإنتاج، وهي الصيغة التي قدمتها السعودية بصفتها

مة. رئيسة المنظ

نجحــت هــذه الاستراتيجيــة، الــتي قلّلــت مــن إنتــاج كل دولــة علــى حــدة، مقابــل تحقيــق الاســتقرار في
السوق، وتقليل التجاذبات السياسية، في الصعود بسعر برميل النفط الواحد إلى متوسط  دولارًا،

. كتوبر/ تشرين الأول وهو أعلى سعر منذ أ

يا لتقييم الاتفّاق المعروف باتفاق “خفض الإنتاج”، وبناءً على ذلك، تعقدُ “أوبك بلس” اجتماعًا شهر
ول ومراجعة الأسواق، وقد تقرّرَ أن يكون اجتماع هذا الشهر يوليو/ تموز، الذي والتنسيق بين الد
يادة طفيفة في المعروض كان يوم الأحد الماضي، من أجل تمرير قرار بتمديد الاتفاق، بحيث تحدث ز
د الاتفاق قبل نهايته المقررة ا بداية من أغسطس/ آب القادم، وأن يمدألف برميل يومي  بمقدار
في أبريـل/ نيسـان مـن العـام القـادم، بحيـث ينتهـي، بـدلاً مـن ذلـك، في نهايـة العـام القـادم ديسـمبر/

. كانون الأول

يادة تدريجية في الإنتاج، وهي وافقت كل الدول الحاضرة لاجتماع الأحد، على تمديد الاتفاق مع ز



كبر منتِج للنفط مة، ووافقت عليها روسيا، ثاني أ الصيغة التي قدمتها السعودية بصفتها رئيسة المنظ
ير الاتفاق بسبب رفض دولة واحدة: الإمارات. في العالم، ولكن فشلَ تمر

السردية الإماراتية
ــل رفــع الإنتــاج للنظــر في تمديــد الاتفــاق قبــل نهــايته، غــير أنهــا تفض 

ٍ
قــالت الإمــارات إنــه لا يوجــد داع

اليومي بشكل فوري لنحو  ألف برميل، بدلاً من  ألف برميل، ما يعني مراجعة ما يُعرَف
يـــادة الإنتـــاج خاصـــة من الإمـــارات، لا لتمديـــد بــــ”نقطة الأســـاس المرجعيـــة” في الاتفـــاق: الأولويـــة لز

مة. الاتفاق ولو كان إجماعًا من المنظ

،CNBC أصدرت دولة الإمارات عدة بيانات، بعضها كان مصوّرًا باللغة الإنجليزية بثته فضائيات مثل
يــة في أوبــك خيــارًا انتقــدت فيهــا مســار الاجتماعــات الأخــيرة، قائلــة: “للأســف طرحــت اللجنــة الوزار

.” يادة الإنتاج، مشروطًا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر/ كانون الأول واحدًا، وهو ز

ووصفت ما يجري في المنظمة بأنه “غير عادل”، داعية إلى: “بحث التمديد في اجتماع لاحق، لإتاحة
يــادة الإنتــاج اعتبــارًا مــن أغســطس/ آب القــادم، حــتى نهايــة الاتفــاق المجــال أمــام اتخــاذ قــرار فوري بز

.” الحالي في أبريل/ نيسان

ر بالإنجليزية، ير النفط الإماراتي في بيان مصو وبلُغةٍ حادّة، ملؤها المظلومية في الوقت نفسه، قال وز
إن ما تطلبه الإمارات فقط هو العدالة، ومن حقها السيادي أن تعامَل مثل بقية الدول، معتبرًا أن
هناك محاولات “لإجبار” بلاده على أمر يظل غير منطقي، حتى لو اجتمعت عليه كل الدول، فـ”لا

كثر مما صبرنا وضحّينا”، على حد قوله. يمكن أن نقبل الظلم والتضحية أ

من المسؤول؟
ا لنظرائهــم في الإمــارات، بشكــل غــير مســبوق علــى هــذا النحــو؛ ــا حــاد وجّــه الســعوديون نقــدًا علني
يـر النفـط السـعودي، وشقيـق ولي العهـد محمد بـن سـلمان، مخالفـة يـز بـن سـلمان وز فاسـتنكرَ عبـد العز

الإمارات للإجماع الدولي بخصوص تمديد الاتفاقية.

السعودية لا تمانع مراجعة نقطة الأساس، ولكن المشكلة في أن هذه الزيادة
المطلوبة إماراتيا ستعصفُ بجوهر الاتفاق.

ــا الإمــارات: “لا يمكــن لأي دولــة أن تتّخــذ مســتوى إنتاجهــا في شهــر واحــد ــز مهاجمً ي قــال عبــد العز

https://youtu.be/rx-5DquVgkM


يــادة إنتــاج النفــط مرجعيــةً للجميــع”، ودافــع عــن الطــ الســعودي الروسي قائلاً: “لا بــد أن تكــون ز
تدريجية، من أجل تعويض الزيادة النسبية المتوقّعة في الطلب خلال فصل الصيف، وموازنة مصالح
ظــات، لمــاذا لم ين والمســتهلِكين”، متســائلاً في اســتنكار: “إذا كــان لــدى الإمــاراتيين تحف

ِ
الطــرفَين، المنتج

يعلنوها قبل ذلك؟”.

مة، قال المسؤول السعودي إن بلاده خفّضت ا على الادّعاء الإماراتي إزاء التضحية من أجل المنظ ورد
كـثر أيضًـا مـن إنتاجهـا بمعـدل  ألـف برميـل يوميا لمـدة تتجـاوز العـام، وإن بلاده قـامت بواجبـات أ

مما هي ملزمة بها، وقدمت تضحيات طوعية بإرادتها.

وفي امتداد لحرب التصريحات بين الطرفَين، قالت مصادر سعودية لـ”جريدة الشرق”، نقلتها عنها
صحيفة “عكاظ”، إن السعودية لا تمانع مراجعة نقطة الأساس، ولكن المشكلة في أن هذه الزيادة
يـادة المرتقبـة ومضاعفتها كمـا المطلوبـة إماراتيـا سـتعصفُ بجـوهر الاتفـاق، خلافًـا لكـون الفصـل بين الز
تريد الإمارات، فضلاً عن كونها ضد تقاليد المنظمة وطريقة عملها، فإنها ستزيد من المعروض بشكل
ين، ولن تفيد إلا كبار المستهلِكين، مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند،

ِ
يفوق الطلب، وستضر بالمنتج

بسبب الانخفاض المتوقّع في السعر.

ركـّـز محللــون مســتقلون في مجموعــة “دويتشــه بنــك” علــى نقطــة اعــتراض أبــوظبي علــى التمديــد في
ــــونه سابقةً اســــتنكرها ــــى ك ــــد عل كّ ــــل الإعلان خلال اجتمــــاع الأحــــد، مــــا أ اللحظــــات الأخــــيرة قب
كثر من  عقود عمل خلالهم في المنظمة، لم يسبق له معاصرة ير السعودي، مشيرًا إلى أنه خلال أ الوز

د.
ِ
أمر كهذا، مع إعلانه بهذا الشكل المفاجئ والمنفر

تعليقًا على هذه النقطة، عضّد الخبير النفطي مصطفى البازركان وجهة نظر السعودية، ضاربًا المثل
يـادة الإنتـاج مـن أجـل تعـويض عجـز الموازنـة، كـثر الـدول احتياجًـا لز بدولـة العـراق، حيـث تعـدّ بغـداد أ
ولكنهـا ملتزمـة باتفاقـات المنظمـة، ملمحًـا إلى أن الإمـارات تسـعى للانسـحاب مـن “أوبـك بلـس” منـذ
نهايـــة عـــام ، بـــدليل تأسيســـها بورصـــة نفـــط مســـتقلة، واتبـــاع شركـــة “أدنـــوك” التابعـــة لهـــا

سياسات تجيز بيع النفط لأطراف غير أصلية تختلف عن المشتري الأول.

حصار الإمارات
بــالتزامن مــع هــذه الأزمــة، بــدأت الســعودية تتّخــذ سلســلة إجــراءات، وُصِــفت بأنهــا لا تســتهدف إلا
الإمارات، حتى إن بدا منها غير ذلك ظاهرًا.. فبعد أن أعلنت المملكة وقف التعامل مع أي شركات
دولية لا تتخذ من الرياض مقرا لها، في قرار قيل إنه موجّه لدبي التي تعدّ قِبلة الشركات الإقليمية،

ظهرت قرارات جديدة مشابهة في الساعات الأخيرة.

القرار الأول كان متعلقًا بوقف الرحلات الجوية من وإلى الإمارات، مع تساُ إجلاء العالقين، بتوجيه
من الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، ونظرًا إلى كون القرار مفاجئًا، فقد سبّبَ أزمة وخسائر



فادحة لعدد من مواطني جنسيات أخرى، من بينها مصر.

التبرير السعودي الرسمي لهذا القرار هو أن الإمارات وُضعت على “القائمة الحمراء” الخاصة بعدم
السـفر إليهـا، بسـبب الخـوف مـن انتشـار فـيروس كورونـا وسلالاته الجديـدة، وذلـك إلى جـانب إثيوبيـا
وفيتنام؛ غير أن الواقع يقول إن الإمارات واحدة من أنجح دول العالم تعاطيًا مع جائحة كورونا، سواء
مــن خلال اســتخدام التقنيــات الحديثــة، أم في مساعــدة الــدول الأخــرى، أم في الــدخول مــع شراكــات

إقليمية لتطوير اللقاحات، أم في تلقيح المواطنين.

كد هذا التوجه السعودي لما وصفه البعض بـ”مساعي تأديب حكاّم الإمارات”، هو قرار تعديل ما أ
القواعــد الجمركيــة للــواردات القادمــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بحيــث تُســتبعَد الســلع
المصـنوعة في “المنـاطق الحـرة”، والسـلع الـتي يـدخل في تصـنيعها مـوادّ أوليـة مـن “الكيـان الصـهيوني”

(على حدّ وصف القرار) بعد تدويرها في الإمارات والبحرين.

كما تضم التعديلات حظر البضائع التي تصنّعها شركات تقلّ عمالتها المحلية عن % من مجمل
ن المحلي في إنتاجها عن %، وهو ما قالت “رويترز” إنه مفصّل على العمالة، أو تقلّ نسبة المكو

مقاس الإمارات حصرًا.

ح الرئاسة الإيرانية المستبعَد محمود أحمدي نجاد أسابيع من استضافة مرش  اللافت أيضًا أنه بعد
على قناة “العربية”، استضافت القناة نفسها، في الساعات الأخيرة، رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس في الخا، خالد مشعل، في مقابلة استمرتّ نحو نصف ساعة، على الرغم من احتوائها على
م بعــض المشــادّات، إلا أنهــا لم تخــلُ مــن حميميــة غــير معهــودة في الآونــة الأخــيرة، حيــث داعــب المقــد

مشعل واصفًا إياه باسمه المفضل: “أبو الوليد”.

لاً لاجتماع كل الخيارات كانت مطروحة في اجتماع الاثنين، الذي كان مكم
م. ساعات بلا تقد  الأحد الذي دام نحو

وترك المذيع لمشعل المساحة كي يعبر عن رؤيته في أمور شائكة مثل تقييم الحرب الأخيرة، والتي رأى
مشعل أن المقاومة لم تكن السبب في اندلاعها، ومع ذلك نجحت في تقويض صفقة القرن ومشاريع
تصــفية القضيــة الــتي أعلنتهــا إدارة ترامــب، مــدافعًا عــن إنجــازات المقاومــة الــتي اعتبرهــا “تراكميــة”،

ورافضًا اعتبار المقاومة أنها تخلّت عن انتمائها “الفكري” للإخوان.

كـّـد أيضًــا أن حركتــه لم تكــن ســببًا في إفشــال “اتفــاق مكــة”، ومحاججًــا عــن التعــاون مــع إيــران وأ
وتركيا بالقول إن المقاومة لها قرارها المستقل، وإنها تتعاون مع الجميع، كما يحقّ للدول نفسها أن
تقيــم علاقــاتٍ مــع تركيــا وإيــران، باعتبارهمــا جــزءًا مــن العــالم الإسلامــي، فضلاً عــن تشريــع دول أخــرى
ــا علــى الإمــارات من منــبر  هجومً

ِ
ــبر لإقامــة علاقــات مــع الاحتلال، العــدو الأول للأمــة.. وهــو مــا اعتُ

ير الخارجية الإسرائيلي مؤخرًا. سعودي، بعد القرار الجمركي، واستقبالها (الإمارات) وز

https://youtu.be/8nO1IufsxFM
https://youtu.be/l6o6iVbC1ns
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علـى الرغـم مـن تشـبيه مـا يجـري مـع الإمـارات مـن قبـل المملكـة بمـا جـرى مـع قطـر قبـل  أعـوام، إلا
إن الراجح أنه لا قطيعة تامة أو انهيار للتحالف الثنائي بين البلدَين، فما زالت العاصمتان تجمعهما

الكثير من القواسم والمصالح المشتركة، ثنائيا وإقليميا.

في الوقت نفسه، إن هناك اتفاقًا على أن العلاقات بين البلدَين عادت إلى مرحلة ما قبل مارس/ آذار
، حينمـــا أعلنـــت الإمـــارات انضواءهـــا تحـــت قيـــادة الســـعودية في تحـــالف دولي لشـــن حـــرب
“عاصــفة الحــزم” ضــد حلفاء إيــران في اليمــن، حيــث كــانت مرحلــة قبــل هــذا التحــالف يغلــب عليهــا

يادة الإقليم، لا سيما في مجال الاقتصاد واللوجستيات. التنافس الثنائي على ر

يــا، وصــولاً إلى ــي اليمــن وسور فيمــا يبــدو، ساهمت مواقــف الإمــارات المتتابعــة ضد الســعودية في ملف
رة تضمــن لهــا التفــوق ــر مــع الاحتلال، والســعي إلى امتلاك آلــة عســكرية متطــو د والمبك

ِ
التطــبيع المنفــر

الجوي الكامل في الخليج، في الوقت نفسه الذي تهادنُ فيه إيرانَ بين الحين والآخر، مع توتر علاقتها
مع مصر؛ كلها أمور ساهمت في زعزعة ثقة الرياض في الحليف الإماراتي.

لاً علـــى مســـتوى “أوبـــك بلـــس” كل الخيـــارات كـــانت مطروحـــة في اجتمـــاع الاثنين، الـــذي كـــان مكم
يادة في الإنتاج ضمن ح أن تكون هناك ز ُم، حيث رج ساعات بلا تقد  لاجتماع الأحد الذي دام نحو

الاتفاق خلال الشهر القادم، مع إرجاء قرار التمديد مؤقتًا لحين معالجة الموقف الإماراتي.

ــار لم يعجــب الســعوديين، فجــرى إلغــاء ذلــك الاجتمــاع، وهــو قــرار إن رآه ــه يبــدو أن هــذا الخي إلا أن
تقنيون يجنب جميع الأطراف اتخاذ أي قرار متسرع يضاعف من حدة الأزمة؛ فإنه يكشف، أيضًا في

الوقت نفسه، عن معركة “تكسير العظام” الدائرة بين الرياض وأبوظبي.
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